المشـروع الـوطنـي
للهيئـة العـراقيـة للشيعـة الجعفـريـة
	"  مـع السمـاحـة والعـدل ، والنجـابـة والفضـل ، والشجـاعـة القـاهـرة ، والبطـولـة النـادرة .. مـع الحكمـة التـي خلفـت مواريثهـا للأجيـال ، فكـانـت نـوراً يشـع ، وزاداً يشبـع .. مـع كريـم الـوجـه وعظيـم الخلـق  " 

مـع صـوت العـدالـة والإنسـانيـة
        الإمـام علـي بـن أبـي طالـب (عليـه السـلام)   

	" وأَشْعِـرْ قَلْبَـكَ الرَّحْمَـةَ لِلْرَّعيَّـةِ والمَحَبَّـةَ لَهُـمْ واللُّطْـفَ بِهِـمْ ولا تكـونَـنَّ عَلَيْهِـمْ سَبُعـاً ضَـارِيـاً تَغْتَنِـمُ أَكْلَهُـمْ فَإِنَّهُـمْ ( أي الرعيـة أو النـاس مـن دون تمييـز ) صِنْفَـانِ إمَّـا أخٌ لَـكَ فِـي الدِّيـنِ وإِمَّـا نَظِيـرٌ لَـكَ فِـي الخَلْـقِ "

                                                                                  وصيـة الإمـام علـي الـى مالـك الأَشْتَـر 

	" إنّـا لا نخلـو من كـذّابٍ يكـذب علينـا " و " لقـد أصبحنـا وما من أحـدٍ أكثـر عـداوةً لنا ممَّـن ينتحلـون إسمنـا "

                           مـن اقـوال الإمـام جعفـر الصـادق (ع) المأثـورة بخصـوص المنافقيـن وسـط شيعـة اهـل البيـت في أيـام إمامتـه


      المقدمــة



إن " الهيئـة العـراقيـة للشيعـة الجعفـريـة " تُجَسِّـد إطـاراً سيـاسيـاً، إجتمـاعيـاً، ثقـافيـاً. وهي هيئـة عـراقيـة وطنيـة تعمـل على بلـورة تيـار يمثـل الطـائفـة الجعفـريـة من العـراقييـن. هدفهـا الأسـاس هو العمـل على كـل مـا يحفـظ حقـوق أبنـاء هـذه الطـائفـة في العـراق، وبكـل ما يتعلـق بمستقبلهـا بوصفهـا المكـون الرئيـس من بيـن مكـونـات المجتمـع العـراقـي. وهي تهـدف الى تشكيـل تيـار سيـاسـي جعفـري وطنـي قـوي يساهـم في بنـاء الـدولـة العـراقيـة، وينهـل من تعاليـم وقيـم وأحكام الديـن الإسـلامـي الحنيـف وأئمـة أهـل البيـت (ع) بوصفهـا مرجعـاً دينيـاً وتاريخيـاً يدعـم قيـام فكـر سيـاسـي شيعـي جعفـري معاصـر مخالـف لكـل توجـه طـائفـي. 


إن الطـائفـة الجعفـريـة في العـراق هي عـراقيـة وطنيـة الإنتمـاء عربيـة الثقـافـة ولا ترتبـط مع أي طـوائـف جعفـريـة خـارج العـراق بأي إرتبـاط سيـاسـي أو تنظيمـي ويجـب أن لا يستغـل المذهـب الجعفـري كوسيلـة للتدخـل في الشـؤون الداخليـة للـدول التـي ينتمـون اليهـا كمـواطنيـن. 

 
تعمـل " الهيئـة العـراقيـة للشيعـة الجعفـريـة " علـى تجذيـر وتأصيـل كل ما يساهـم في وحـدة الطـائفـة الجعفـريـة وتماسكهـا في العـراق بوصفهـا مكـون إجتمـاعـي مـدنـي وطنـي عـراقـي يلعـب دوراً أسـاسيـاً في إشـاعـة وترسيـخ قيـم المواطنـة والعـدالـة والمسـاواة وبنـاء الـدولـة العـراقيـة الحديثـة. إن شعـار " مـن أجـل وحـدة الطـائفـة الجعفـريـة " لا يعنـي قطعـاً أن يكـون مناقضـاً لأي توجـه وطنـي يخـص وحـدة الـدولـة والمجتمـع العـراقـي بل العكـس هو المطلـوب علـى أن تكـون وحـدة الطـائفـة عامـلاً فاعـلاً وأساسيـاً لحمايـة وحـدة العـراق دولـة ومجتمـع. كمـا لا يعنـي أن يهيمـن عليهـا حـزب سيـاسـي أو منظمـة مسلحـة أو مجموعـة تحـت أي مسمـى مهمـا كـان تحـت ذرائـع " طـائفيـة ". 


وكذلـك من اجـل تطويـر الأفكـار الإسـلاميـة الأصيلـة فيمـا قبـل عصـر الإنحطـاط الصفـوي تنهـض حركـة التشيـع الجعفـري بحركـة نقـد واسعـة لأفكـار ومواقـف وبرامـج التشيـع الصفـوي والنقـد لا يقتصـر على المفاهيـم والمصطلحـات والألفـاظ بل يشمـل قواعـد الأخـلاق وأنمـاط التفكيـر ومبـررات مواقفـه وفي كل الأحـوال يستهـدف النقـد الى تمييـز ما هو أصيـل والثابـت في التشيـع الجعفـري المستمـد من الشريعـة الإسـلاميـة وبيـن ما هو طـارىء ومتغيـر وجـاء نتيجـة الصراعـات والمناكفـات من قبل مثيـري التشيـع الصفـوي.


إن الهيئـة العـراقيـة ضد كل تفكيـر وممارسـة طـائفيـة لأنهـا إستغـلال للديـن في مجـال التعويـض عن سيـاسـة فئـويـة ومجحفـة تدمـر الركائـز الأساسيـة للمجتمـع العـراقـي خدمـة لمصالـح نخب طـائفيـة وقـوى مهيمنـة عليهـا. إن المشكلـة في الممارسـة السياسيـة التي إعتمـدت الطـائفيـة في جـذور بناهـا السيـاسيـة حيـث إعتمادهـا في الممارسـة العمليـة يقـود الى مخاطـر جديـة تهـدد المجتمـع العـراقـي بالتفكـك والإنحـلال بعد أن تدمـر وحـدة الـدولـة ومؤسـساتهـا. إن الطـائفيـة تتعـارض مع مفهـوم الديمقـراطيـة الحقيقيـة لأنهـا تـزور إرادة الشعـب العـراقـي. إنهـا مكمـن الـداء الحاضـن لممارسـات سيـاسيـة تقـود الى نتائـج سلبيـة للغايـة والى خلـل عميـق في البنـى الأساسيـة للمجتمـع.     


إن خيـر طريـق يضمـن وحـدة الطـائفـة الجعفـريـة يأتـي في سيـاق وحدة المجتمـع العـراقـي وتكـافلـه بمكوناتـه الإجتمـاعيـة، القـوميـة والدينيـة كافـة. وعندمـا يمتلـك الأفـراد الحـق والإمكانيـة في ممارسـة حقوقهـم كمواطنيـن بعيـداً عن أيـة وصـايـة وتحـت أي حجـج أو ذرائـع من قبـل شخـص أو مجموعـة بدعـوى تمثيلهـم بأي صفـة دينيـة أو غيرهـا إلا عن طريـق إختيارهـم الحـر. ومن هـذا المنطلـق فإن أي ربـط للديـن بالـدولـة يأتـي في غيـر صالـح الديـن وفي غير صالـح السيـاسـة، إذ ان الربـط بينهمـا يعطـل المشاركـة السيـاسيـة ويعطـي لبعـض السيـاسيـن إمكانيـة إدعـاء تمثيـل الديـن وتمثيـل مصالـح المجتمـع وهم في الحقيقـة يمثلـون مصالـح فئـويـة أو شخصيـة بحتـة، والتجربـة الراهنـة في العـراق خيـر دليـل على ذلـك. إن محاولـة دمـج الديـن بالـدولـة يعطـي رجـال الديـن صفـات سيـاسيـة، ممـا يدمـر كينـونـة ووحـدة الطـائفـة، لأنهـم يسحبـون قدسيـة الديـن على أقوالهـم وأفعالهـم. إن من المهـام الملحـة هي الشـروع بمنهـاج للتربيـة والتنشئـة الإجتماعيـة لقيـام ثقـافـة سيـاسيـة جعفـريـة وطنيـة معاصـرة يمكـن أن تقـف بوجـه كل محاولـة للإستبـداد أو عـودة أي نـوع من التسلطيـة.


المطلـوب أن يظهـر من خـلال الحـراك الإجتمـاعـي في وسـط الطـائفـة الجعفـريـة تيـار إجتمـاعـي ـ سيـاسـي ـ مدنـي يستنـد الـى فكـر سيـاسـي معاصـر يتقاطـع مع أي توجـه يدفـع للإنـزلاق الطـائفـي ومع التـراث السيـاسـي التسلطـي للـدولـة العـراقيـة ويقـدم بديـلاً ليـس على مستـوى الشعـارات الإيديـولوجيـة، كمـا هو حاصـل الآن مع حملـة شعـارات "الصفويـة"، ولكـن يحمـل مشـروع فعلـي وبرنامـج واضـح الخطـوات محـدد الأجنـدة السيـاسيـة. 


المطلـوب تشخيـص للبنـى المـاديـة والأيديـولوجيـة التـي تمـارس دوراً مؤثـرا في إعاقـة قيـام وتطـور فكـر سيـاسـي إجتمـاعـي يكـون معبـر عن أهـداف وحاجـات ومطاليـب وطموحـات الطـائفـة الجعفـريـة. وكذلـك يكـون متطابـق فـي الوقـت نفسـه مـع معطيـات العصـر. ولابـد مـن التشديـد، هنا، على أن إصـلاح الثقـافـة السيـاسيـة الجعفـريـة وظهـور فكـر سيـاسـي ـ إجتمـاعـي ـ جعفـري بحاجـة الى وجـود قـوى وشرائـح إجتمـاعيـة منظمـة ومؤثـرة وفاعلـة ومهيـأة نفسيـاً وايديـولوجيـاً لكي تطالـب وتكافـح من أجـل تطبيـق فهـم عصـري لقيـم التشيـع الجعفـري الأصيـل. ومن هذا الموقـع تساهـم الهيئـة العـراقيـة في مشـروع لإنجـاز فكـر سيـاسـي جعفـري بديـل.   


لقـد عانـت الطـائفـة الجعفـريـة في العـراق بسبـب رجـالات الديـن الصفوييـن من تغيِّـب مزدوج  الأول : محاولـة إبعـاد الطـائفـة منـذ وقـت مبكـر عن المشاركـة في تأسيـس الدولـة العـراقيـة عـام 1921 بنـاءً على فتـاوى متخلفـة بعيـدة عن ملامسـة الواقـع والمصلحـة الوطنيـة في ظـل غيـاب القيـادة السيـاسيـة والإجتمـاعيـة للطـائفـة، من أجـل فـرض السيطـرة والهيمنـة على أبنائهـا وفـرض التـراث الصفـوي المتخلف كأيديـولوجيـا شيعيـة تعتمـد الخرافـات والهرطقـات الفارسيـة التي لا تربطهـا الأصـول العلويـة للتشيـع الجعفـري أيـة رابطـة. وثانيـاً : إبعـاد أبنـاء الطـائفـة الجعفـريـة عـن إخوانهـم في المذاهـب الأخـرى بخطـاب طـائفـي شديـد التمـرس لعوامـل تتصـل بهويتهـم، أي رجـال الديـن الصفوييـن، غيـر العـراقيـة وإغترابهـم عـن المجتمـع الـذي يعيشـون فيـة، ومـن هنـا جـاء عـدم إكتراثهـم بالشـأن الوطنـي العـراقـي العـام. فأبعـدوا كل ما هو عـربـي التوجـه واللسـان ومحاربـة أقرانهـم من علمـاء الديـن الشيعـة الجعفـريـة العـرب، باذليـن جهودهـم بإستمـرار لربـط مصيـر شيعـة العـراق الجعفـريـة بشيعـة إيـران الصفـويـة من خـلال شبكـة معقـدة تسـوق الأكاذيـب والإفتـراءات والبـدع الموضوعـة لإضفـاء سمـة التشيـع الإيرانـي الصفـوى على شيعـة العـراق. وهو ما يحصـل في هـذه اللحظـة التـاريخيـة المشخصـة من أوضـاع الطـائفـة وكيـف يمـارس اللوبـي الصفـوي ( رجـال الديـن + المتنفذيـن فـي السلطـة ) من ربـط شيعـة العـراق بصفويـة إيـران، حيـث هنـاك نفـوذ إيـرانـي كبيـر يمـارسـه اللـوبـي الصفـوي من خـلال رجـال الديـن وبعـض السيـاسييـن والأحـزاب السيـاسيـة " الصفويـة " المرتبطيـن بهـم حيـث تجـد الجميـع  يتبـاري فـي خدمـة النفـوذ الإيرانـي فـي العـراق مستعمليـن الأيديـولوجيـا الصفـويـة كوسيلـة لخـداع وتضليـل المكـون الإجتمـاعـي الشيعـي. 


ان اللـوبـي الـذي يـدعـي التحـدث بإسـم الطـائفـة الجعفـريـة زوراً يُقْصـي كل من له رأي يكشـف مآربهـم في عـزل وتحويـل الإختـلاف المذهبـي المشـروع الـى صـراع طـائفـي مقيـت وإشاعـة الجهـل والخرافـات كطريقـة للتديـن الشيعـي. إن هـدف الصفوييـن هو بث روح التفرقـة الطـائفيـة المقيتـة والعـداء والتوجـس والشـك والخـوف مـن الآخريـن ونـزع إنتمـاء أبنـاء الطـائفـة الجعفـريـة الوطنـي والعـربـي وإلغـاء أي دور لمثقفيهـم ومفكريهـم، حتـى يظلـوا أسـرى بيـن أيـادي ( المعمميـن ). وتقديـم تفسيـرات غيبيـة خرافيـة وهميـة للديـن. والتأكيـد على أن رجال الديـن لهـم وحدهـم حـق الإفتـاء في تسييـر شـؤون الشـأن العـام. وقـد غيبـوا الوعـي الجعفـري بدعاياتهـم الغوغائيـة، والخطـب والمجالـس والمؤلفـات التي تُرَسِّـخ نمط التشيـع الصفـوي، لصالـح تسويـق مفاهيمهـم ومصالحهـم كي يقـوم المجتمـع بتقديـس المعمميـن وإعطائهـم منزلـة فـوق ـ البشـر. ويدمـج الصفـويـون بيـن الإسـلام كديـن والـدولـة، بهـدف بسط سلطتهـم على الطـائفـة بإسـم الديـن. 


من هنـا تَلَمَّسنـا حاجـة الطـائفـة الجعفـريـة في العـراق إلى تشيُّـع علـوي جعفـري أصيـل يختلـف جذريـاً عن نمـوذج التشييـع الصفـوي ويستمـد مشروعيتـه وصدقيتـه وقِيَمَـه من جوهـر الإسـلام والطريـق الذي رسمـه آل البيـت ( ع ) لثقـافـة الأمـة. وبحاجـة إلى البحـث الجـدي لكشـف تاريـخ ونشـأة التشيـع الصفـوي وكذلـك البحـث في منطـق هيمنتـه وتطـوره، ونشـر ثقـافـة جعفـريـة على النقيـض من الأفكـار الصفـويـة.

     تاريـخ ظهـور الصفـويـة :

ولكـي نبيـن لطـائفتنـا الجعفـريـة وشعبنـا العـراقـي أهميـة تشكيلنـا " الهيئـة العـراقيـة للشيعـة الجعفـريـة " يستوجـب بيـان نبـذة عـن الأصـول التاريخيـة للتشيـع الصفـوي.

جـرى في عـام 1502 تنصيـب إسماعيـل الصفـوي مـؤسـس الـدولـة الصفـويـة شـاهـاً لإيـران وهو لايـزال في سـن الثالثـة عشـر. وكانـت خلفـه حركـة طـائفيـة وعنصريـة قويـة أضفـت عليـه نوعـاً من القداسـة الإلهيـة مستخدمـة أقصـى درجـات الكـذب والشعـوذة والخرافـات. فقـد أشاعـوا، على سبيـل المثـال، بين النـاس بأن الإمـام المهـدي الغائـب ألبـس الشـاه إسمـاعيـل وهو في طريقـه الى مكـة التـاج الأحمـر، وعلَّـق به السيـف قائـلاً له " إذهـب فقـد أذنـت لـك " ومنحـه بذلـك " ولايـة خـاصـة ". ثمَّ أخـذ يؤكـد لمريديـه بأن ليـس هنـاك فاصـل بينـه وبيـن الإمـام المهـدي الغائـب، وإن ولايتـه صـادرة عن ختـم النبـوة وكمـال الـولايـة. كما إدعـى بأن نسبـه يصـل الى الإمـام موسـى الكـاظـم (ع) وقد إستفـاد الحكـام الصفـويـون بعـده من هذا الإدعـاء. والشـيء الثابـت نتيجـة للسيـاسـات وفـرض التعاليـم المنحرفـة والإكراهـات التي قام بها في إيـران عام 1502 تمكـن من تـأسيـس سلطنـة تقـوم شرعيتهـا على تحكيـم قيـم وتعاليـم إدعى إنها تمثـل المذهـب الشيعـي واحاطهـا بطقـوس وشعائـر ومظاهـر التقديـس المؤثـرة وعـدَّهـا من صلـب الديـن وهي في حقيقتهـا تعـود لظـروف وعوامـل سيـاسيـة وإيديـولوجيـة وتمـايزيـة، ولترسيـخ سلطتـه ولأغـراض توسعيـة. وإنهـا توظـف خدمـة لمقاصدهـم عبـر جملـة من الإجـراءات والمظاهـر التي إستمالـت النـاس ترغيبـاً وترهيبـاً وإحتـواءً.


إكتملـت المدرسـة الصفـويـة مع محمـد باقـر الملقـب بـ " المجلسـي " وكتابـه "بحـار الأنـوار" الذي يحمـل العديـد من آثـار الفكـر الصفـوي المغالـي بالإضافـة الى نزعـة فارسيـة واضحـة. ومنـه يمكـن التمييـز بسهولـة بيـن التشيـع الصفـوي والتشيـع الجعفـري. ومن تحليـل روايـات المجلسـي تجـد قمـة الدمـج بيـن التعصـب المذهبـي والنزعـة العنصريـة الفارسيـة، لجعـل أصـل الأئمـة مشتركـاً مع الفـرس. وكان طبيعيـاً أن تسعـى الـدولـة الصفـويـة الى توظيـف عـدد مـن الفقهـاء لإتمـام هذه العمليـة، وهذا ما قـام به الشـاه إسماعيـل ومن بعـده إبنـه طهماسـب الذي إستعـان بالشيـخ علي بن عبد العـال الكركـي ليُوَطِّـد له دعائـم السيـاسـة والملـك ويجيـز له الجلـوس على كرسـي العـرش بإسـم الولايـة العامـة التي هي من صلاحيـات الفقيـه. وهكـذا بـدأ الإدعـاء " بنيـابـة الإمـام المهـدي الغائـب " ولا زالـت كتـب التاريـخ تحتفـظ بالنصـوص الـواردة في إجـازة الكركـي للشـاه بهـذا الخصـوص.


وقـد نجـح الكركـي في تشكيـل مؤسسـة دينيـة رسميـة مختصـة حيـث يمكـن إعتبـاره مؤسـسـاً للمدرسـة الصفـويـة. تنشـر الدعـوة الصفـويـة إنطـلاقـاً من فكـرة الولايـة العامـة للفقيـه. وبذلك أصبـح الكركـي مطلـق اليـد في شـؤون الـدولـة الصفـويـة الجديـدة بوصفـه نائبـاً عاماً عن الإمـام المهـدي المنتظـر ويكـون الملـك نفسـه ـ الشـاه ـ نائبـاً لهـذا الفقيـه. وبهذا المعنـى إعتبـر الشـاه الصفـوي الكركـي صاحـب الـدولـة الحقيقـي ونائـب الإمـام المهـدي الغائـب ، وإن علـى الجميـع الإمتثـال لأوامـره. لقد لعـب الكركـي دوراً هامـاً في بنـاء المؤسـسـة الدينيـة الصفـويـة التـي تولاهـا بنفسـه بالإضافـة الى سلسـلـة من الإجتهـادات في الأحكـام التي صـدرت عن هذه المؤسـسـة مثل اجـازة السجـود على التربـة المشويـة بالنـار وتقبيلهـا قبـل وبعـد الصـلاة واجـازة السجـود للعبـد واللطـم على الوجـوه والضـرب على الظهـور بالزناجيـل وتطبيـر الـرؤوس بالسيـوف حتـى " رؤوس الأطفـال ". وإحيـاء العـادات البـويهيـة ـ الإيلخـانيـة  مثـل تشويـه واقعـة كـربـلاء يـوم عاشـوراء لصـرف النظـر عـن أبْعادَهـا الإنسانيـة وإِبْعادِهـا عن القيـم الحسينيـة الوهَّـاجـة.


لقد أثـارت " ولايـة الفقيـه " التي إدَّعاهـا الكركـي جـدلاً وإنقسامـاً حـاداً بين علمـاء الشيعـة. والشيء المؤكـد هو أن عـدداً كبيـراً من فقهـاء المـذهـب الجعفـري فـي النجـف الأشـرف عارضـوا ولايـة الفقيـه ولعـل الفقيـه المحقـق إبـن المطهـر الحلـي كان أول من عارضهـا وتبعـه علمـاء كثيـرون أبرزهـم العلامـة الشيـخ مـرتضـى الأنصـاري الـذي ناقـش أيضـاً هذه المسألـة وعـرض الدلائـل التي تنفـي ولايـة الفقيـه بشكـل واضـح. وإنتقـدوا تأييـد الشيـخ الكركـي للصفـوييـن وتنصيـب نفسـه " نـائبـاً "عن إلإمـام المهـدي وإعـلان الشـاه إسمـاعيـل نفسـه " نـائبـاً لـه " ومحاوليـن قطـع الطريـق على المدَّعيـن بهـذه الأكاذيـب. وكان أبـرز من وجـه النقـد للكركـي في مناظـرة مفتوحـة آنذاك العالـم الفقيـه الشيـخ إبـراهيـم القطيفـي وكان أحد كبـار علمـاء النجـف الأشـرف وخالفـه في مسائـل عديـدة، بالإضافـة الى ولايـة الفقيـه مثل مسألـة الخـراج وصـلاة الجمعـة وفي تجويـز التشهيـر بالخلفـاء الـراشديـن ابـابكـر وعمـر وعثمـان ( رضـي اللـه عنهـم جميعـاً ) وفـرض لعنتهـم.


وقد إستمـر عـدد كبيـر من فقهـاء الشيعـة على معارضتهـم لفكـرة ولايـة الفقيـه ولا سيمـا بعد تحولهـا الى خطـاب يُوَسـع صلاحيـات الفقيـه لتشمـل القيـادة السيـاسيـة وأمـور الحكـم. إذ كـان هنـاك إتجـاه فقهـي عـربـي، في إطـار الفقـه الجعفـري، نلاحـظ في ثقـافـة زيـن الديـن إبـن علـي الملقـب بالشهيـد الثـانـي الـذي كـان عـالمـاً عـربيـاً معاصـراً للشيـخ الكركـي، ومختلفـاً معـه ومع المجلسـي في إصفهـان الصفـويـة. لأن خطـه كـان خطـاً إسـلاميـاً نقيـاً يريـد به أن يخلـص التشيـع من فقهـاء الصفـويـة الذيـن كان جُـلَّ جهدهـم إيجـاد الأحكـام التبريريـة لسياسـات سـلاطيـن الـدولـة الصفـويـة. ولدمـج ما بيـن القيادة السياسيـة والمرجعيـة الدينيـة.

 
ويمكننـا القـول من خـلال السيـاق التـاريخـي الذي نشـأت فيـه الصفـويـة إنها نتاج لشراكـة بيـن الـدولـة والفقيـه. شراكـة جـاءت بعد عمليـة تكييـف وتحريـف للفقـه الشيعـي بمـا يتناسـب ومتطلبـات الـدولـة المتسلطـة التـي ينطبـق عليهـا وعلـى ولاتهـا صفـة " حكـام الجـور " حسـب التوصيـف الشيعـي.


مع ظهـور السلطنـة الصفـويـة تمَّ تدميـر كل تـراث وقيـم الشيعـة الأصيلـة كي لا توظـف إنسانيـاً أو وفـق فهـم حديـث لخدمـة أبنـاء الطـائفـة الجعفـريـة. وظهـرت الانحرافـات المضللـة التي تتناقـض مع روح الإسـلام والمنطـق السليـم حيـث أخـذوا يؤولـون القـرآن الكريـم وينسبـون للرسـول وأهـل بيتـه (ع) أحاديـث لا أسـاس لهـا فـي واقعـه خدمـةً لمصالحهـم وأهواءهـم التسلطيـة والنخبـويـة. وأفسـدت هذه الفئـة وحدة المسلميـن ومازالـت تقـوم بتحريـف المـذهـب الجعفـري حتـى أصبحـت وبـالاً على المذهـب الأصيـل حيـث تعمـل على تشويـه معالمـه الأصيلـة. فمثـلاً قامـت بتشويـه الـدور العظيـم الـذي قـام به الإمـام الحسيـن (ع) في واقعـة كـربـلاء وباتـت تتحـدث عنـه كشخصيـة أسطوريـة، يتـم الإحتفـاء بهـا بالصـور والتشابيـه وقرع الطبـول التـي لا تحمـل أي معنـى سـوى التشويـه. ولا نـدري كيـف يمكـن لأحـد أن يكـون شبيهـاً لـه أو يرسمـه خيـال رسـام جاهـل مجهـول. وبالشعائـر والطقـوس المتخلفـة والخرافـات ومظاهـر اللطـم والضـرب بالزناجيـل على الظهـور وتطبيـر الـرؤوس بالسيـوف لتأخـذ دوراً رئيسيـاً مؤثـراً في الحيـاة العامـة. أي لا يقدمـون صـورة عن الحسيـن (ع) بوصفـه إمامـاً تقيـاً ومجاهـداً إسـلاميـاً يتميـز بالشجاعـةً والعطـاء والإيثـار والتضحيـة والفـداء والإستشهـاد في سبيـل إستقامـة وحفـظ بيضـة الإسـلام وإبقـاء قيم الديـن حيـة وهـاجـة تنيـر طريـق المـؤمنيـن. 


أن المسافـة بين وجهـي التشيـع الجعفـري والتشيـع الصفـوي هي عيـن المسافـة بيـن الخيـر المطلـق والشـر المطلـق. فقـد لعـب التشيـع الصفـوي دوراً كبيـراً في شـق صف المسلميـن من خـلال موقـف رجالاتـه من قضيـة الوحـدة والتضامـن الإسـلامـي. إن رجـل الديـن الصفـوي متعصـب وغيـر قـادر على تحمـل الـرأي الآخـر ومن يختلـف معـه في تفسيـر الديـن أو المذهـب أو حتـى في طريقـة التفكيـر. إذ إنـه لا يتـورع عن تكفيـره وتشويـه سمعتـه بـدون أي تـردد. بينمـا عالـم الديـن الجعفـري منفتـح على جميـع الأديـان والمذاهـب الأخـرى، فنـراه مصـداقـاً بـارزا للعبـد الصالـح الذي ينشـد الخيـر والصـلاح. وهكـذا إشتهـر التشيـع الجعفـري على مر العصـور بالإنفتـاح على مختلـف المذاهـب والإجتهـادات ولم يخـش علمـاؤه من الدخـول في المناظـرات والمناقشـات الفكريـة والعقـائديـة، ولهـذا تجـد عالـم الديـن الجعفـري الأصيـل يتمتـع بسمعـة طيبـة في عمـوم  العالـم الإسـلامـي، بخـلاف رجل الديـن الصفـوي وهو ينتحـل صفـة علمـاء الشيعـة زوراً وبهتانـاً، يتهـرب من مواجهـة المناظـرة وإذا أجابـك أحدهـم ذات مـرة فإن جوابـه سيكـون سيـلاً من الشتائـم والسبـاب والإتهـام بالفسـق والتكفيـر. بل إن كل دأبهـم تحريـف الحقائـق والتلاعـب بالديـن من أجل خـداع النـاس وتأليـب العـوام وتحريـض العناصـر المتطرفـة طـائفيـاً ضد كل من لا يتفـق وأهدافهـم المغرضـة. وقد وقعـت بسبـب هـذا السلـوك عـدد لا يحصـى من المصائـب والويـلات التي حلَّـت بالطـائفـة الجعفـريـة البريئـة منهـم ومن خرافاتهـم وإفتراءاتهـم غير المقبولـة عقليـاً والتـي لا تهـدف إلا إلى إثـارة الأحقـاد بين المسلميـن وإستغفـال العقـول بمسائـل هامشيـة وقضايـا مفتعلـة وكل ما من شأنـه الإسـاءة إلى حقيقـة التشيـع الجعفـري والمنهـج الحسينـي وتشويـه صـورة الحـوزة العلميـة الجعفـريـة الكبـرى والأصيلـة في أذهـان الجيـل المثقـف من أصحـاب العقـول النيـرة المتفتحـة على متطلبـات العصـر.


إن الإختـلاف بين الشيعـة والسنـة هو إختـلاف مذهبـي وإجتهـادي يتعلـق بطريقـة الفهـم والتفسيـر. فمن الأمـور البديهيـة أن تختلـف المذاهـب والمـدارس الفقهيـة والأصوليـة في العديـد من الإجتهـادات، ولكن يجـب أن لا يتحـول ذلـك الإختـلاف الى خـلاف طـائفـي وسيـاسـي يمـزق نسيـج وحـدة المجتمـع. ولكـن هذا بالـذات ما قامـت به السلطـة الصفـويـة موظفـة صـورة مشوهـة من التديـن مدعيـة أنهـا تمثـل خط أهـل البيـت ( ع )، وهي بعيـدة كل البعـد عنـه، من أجـل بسـط سيطرتهـا على الطـائفـة الجعفـريـة. وإن المشاكـل الراهنـة هي نتيجـة لـذلك التحالـف بين الشـاه الصفـوي والكركـي حيـث تَحَـوَّلَ الى أيديـولوجيـا توظـف من قبـل مجموعـات من رجـال ديـن وسيـاسييـن بإسـم الطـائفيـة في حين أنهـم في الحقيقـة يستبعـدون أي دور فاعـل للطـائفـة، بل يقدمـون أنفسهـم بوصفهـم المعبريـن الوحيديـن عن المذهـب وعن مصالـح الطـائفـة، وهذا كله يتطابـق مع توجهاتهـم السلطويـة وممارساتهـم السيـاسيـة والفئـويـة. 

        تتجلـى المقومـات الأساسيـة للتشيـع الجعفـري في العـراق إبتـداءً فـي:

	1 ـ
	إن أبنـاء الشيعـة الجعفـريـة في العـراق هـم حاملـوا الإرث الحضـاري الدينـي للمذهـب في ينابيعـه الأصيلـة، وهم من غيـر حاجـة لإستيـراد أي تأويـلات تدعـي إنهـا تقـدم لهـم الطريـق القويـم لخـط أهـل البيـت ومذهـب الإمـام جعفـر الصـادق ( ع ).

	2 ـ
	يتميـز المكـون الإجتماعـي للشيعـة الجعفـريـة في العـراق بروحـه الوطنيـة العاليـة ومبادئهـا الساميـة. إنتماؤهـم الأول والأسـاس للعـراق ومن هـذا المنطلـق يندمجـون مـع باقـي مكونـات المجتمـع العـراقـي الأخـرى في قيمـه الأصيلـة وهويتـه الوطنيـة. 



	3 ـ
	تعتـز الشيعـة الجعفـريـة بأنهـا تشكـل جـزءاً أساسيـاً من الحضـارة الإسلاميـة الممتـدة في التاريـخ الإسـلامـي وفي جوانبهـا المشرقـة متمثلـة بخـط سيـد الشهـداء الحسيـن بـن علـي (ع). إذن فإن التشيـع الجعفـري الأصيـل ليـس وليـد ظـرف آني وإنمـا هو حقيقـة تمتـد عبـر رؤى خالـدة في التاريـخ الإسـلامـي.



	4 ـ
	يعـود التكويـن السيـاسـي للطـائفـة الجعفـريـة في العـراق الى عشرينيـات القرن الماضـي أي منذ مرحلـة البنـاء الـوطنـي وتأسيـس الـدولـة العـراقيـة الحديثـة عـام 1921 حيـث كـان لهـم الأدوار المهمـة والمعروفـة والأسـاس من خـلال تشكيـل أحـزاب سيـاسيـة وطنيـة مثَّلـت وجود فاعـل في تاريـخ العـراق السيـاسـي فكـان مـن طليعـة ممثلـي الـدور الوطنـي للطـائفـة الجعفـريـة نـور اليـاسـري وعلـوان اليـاسـري ورايـح العطيـة ومحمـد جعفـر ابـو التمـن ومحمـد رضـا الشبيبـي ومحمـد جعفـر الشبيبـي والشيـخ مهـدي الخالصـي والشيـخ محمـد مهـدي كبـة ومحمـد سعيـد الحبوبـي وأحمـد الحبـوبـي وصالـح جبـر وسيـد محمـد الصـدر وحسيـن الشبيبـي وحسيـن رضـوي وحسيـن ابو العيـس وفـؤاد الركابـي. إذن كـان أبنـاء الطـائفـة من أوائـل من إفتتـح سبيـل العمـل السيـاسـي الوطنـي الديمقـراطـي في العـراق حيـث تكاتفـوا مـع ممثلـي التيـارات السيـاسيـة الأخـرى لإقامـة الدولـة العـراقيـة الحديثـة.




المنطلقـات الأسـاسيـة

النظـام السيـاسـي :

إن شكـل النظـام السيـاسـي الـذي يحفـظ حقـوق الطـائفـة الجعفـريـة هي سيـاق مبـدأ المواطنـة لكل العـراقييـن، ويحقـق لهـا طموحاتهـا وتطلعاتهـا، هو النظـام الديمقـراطـي الـذي يفصـل بيـن الديـن والدولـة في إدارة البـلاد، ويحقـق مبـدأ التعـدديـة السيـاسيـة والتـداول السلمـي للسلطـة والإلتـزام بحقوق المواطنيـن المدنيـة والسياسيـة والإقتصاديـة والإجتماعيـة كافـة. وتكون السيـادة للشعـب بوصفـه المصـدر الوحيـد للشرعيـة. نظـام لا سلطـان فيـه إلا للدستـور الـذي يقبلـه العـراقيـون بدون أي إكراه أو تأثيـرات خارجيـة، حيـث يجـب أن لا تمـارس سلطـة إلا وفقـاً للدستـور. الكـل سواسيـة أمـام القانـون، فليـس لأيّ فرد أو مجموعـة سلطـة أو حصانـة أو امتيـاز خـاص خـارج نطـاق القـانـون. نظـام يبسـط العـدل في دولـة تحفـظ وحـدة المجتمـع. دولـة يقـوم فيهـا النظـام السيـاسـي بوظيفـة بلـورة الوحـدة إنطـلاقـاً من التنـوع وبالتالـي إلحـاق الوحـدة بصـلات القـوة الموجـودة على صعيـد المجتمـع المدنـي وذلـك عن طريـق الإعتـراف بـدور الأحـزاب السيـاسيـة، والمجتمـع المدنـي الـذي هو حقـل القـوى الإجتماعيـة الفاعلـة التـي توَجّههـا، قيـم مجتمعيـة وصـلات ثقـافيـة كثيـرة.

       العمـل على ترسيـخ دولـة ذات نظـام ديمقـراطـي فيـدرالـي يديـر التعـدديـة، والتداول السلمي للسلطـة بوصفـه التعبيـر الحقيقـي عن مشاركـة المـواطنيـن الفعَّالـة وإختياراتهـم الفعليـة. إن إحتـرام الرأي الآخـر يفرضـه حق تنـوع الآراء والإجتهـادات وهو من مقتضيـات التعـدديـة السياسيـة والفكريـة والثقافيـة والدينيـة. وإحتـرام الأغلبيـة للأقليـة في حق الإعتـراض وإبـداء الرأي الآخـر. وكذلـك ضمـان حريـة التنظيمـات الحزبيـة والمدنيـة والإعـلام وكل الحقـوق الطبيعيـة الأخـرى. وإعتمـاد مبـدأ فصـل السلطـة القضائيـة عن السلطـات التشريعيـة والتنفيذيـة.
       تستبعـد الديمقـراطيـة أي فهم شمولـي أو توحيـد أيديـولوجـي للمجتمـع وتستبدلـه برؤيـة تتلَخَّـص عناصرهـا الرئيسـة بفكـرة العقـد الإجتماعـي، إنهـا تلـك التي تقـر بالتعـدديـة السيـاسيـة والفكريـة والثقـافيـة والإيمـان بالرأي الآخـر وتحتـرم الحيـاة البـرلمانيـة وتؤمـن بالتـداول السلمـي للسلطـة. والتشديـد على سيـادة القـانـون وإستقـلال القضـاء. وطبقـاً لمـا تؤمـن به الهيئـة العـراقيـة لابـدَّ أن تحـدد الصيـغ الدستوريـة والقـانونيـة لضمـان حقـوق القوميـات والأديـان والطوائـف كافـة بما يجعلهـا متساويـة جميعـاً بالحقـوق والواجبـات وبما يعـزز حرياتهـا السيـاسيـة وإزدهارهـا بـدون أي تمـايـزات.
       أن تكـون الديمقـراطيـة قيمـة سيـاسيـة معيـاريـة، فلابـدَّ من أن تُعامـل هكـذا من قبل الأطـراف السيـاسيـة كافـة بعيـداً عن أن تكـون موضـوع مقاصـة في حسابـات السيـاسييـن عن الربـح والخسـارة الظرفيـة التي تسوقهـا إلى التشويـه والتزويـر. أن الديمقـراطيـة التي تستنـد اليهـا الهيئـة العـراقيـة تقـوم على مبــادىء مؤسساتيـة ثلاثـة. إنهـا مجموعـة من القـواعـد " الأوَّليَّـة أو الأسـاسيـة " التي تحـدد من هو المخـوَّل حق إتخـاذ القـرارات الجماعيـة ووفقـاً لأيـة إجـراءات. إن النظـام السيـاسـي يمكن أن يتصف بالمزيـد من الديمقـراطيـة كلمـا ازداد عـدد الأشخـاص الذيـن يشاركـون بصـورة مباشـرة أو غير مباشـرة بإتخاذ القـرار. التشديـد على أن الإختيـارات ينبغـي أن تكـون إختيـارات فِعْلِيَّـة وأن يتم أختيـار للحاكميـن من المحكوميـن خـلال مـدد زمنيـة منتظمـة.

إن الـدولـة محايـدة ومستقلـة عن المجتمـع في وظائفهـا، فهـي معنيـة بوضـع الطابـع القـانونـي اللا شخصـي. وإن الإتصـال بيـن الـدولـة والمجتمـع يكـون عن طريـق الإنتخابـات والعمليـة الديمقـراطيـة وتأثيـر الأفـراد يأتـي عن طريـق " صـوت واحـد لكـل مواطـن " أنها ترتـب العلاقـات السياسيـة والإجتماعيـة بصـورة قـانونيـة لتحقيـق المصالـح الإجماليـة للمواطنيـن. وعليـه يكـون لهـذه الدولـة منطقهـا الداخلـي القائـم على القـانـون الدستـوري. الـدولـة تتعامـل مع الأفـراد بصـورة قـانونيـة عامـة ومجـردة تفتـرض المسـاواة الكاملـة على أسـاس مبـدأ المـواطنـة. أنهـا دولـة وثيقـة الصلـة بفكـرة القـانـون في عموميتها وتجَرُدهـا. ومضمـون ذلـك أن للمـواطنيـن حقـوقـاً في المجـال العـام مثلمـا لهم حقـوق في المجـال الخـاص. ومضمونهـا كذلـك، إن الـدولـة محكومـة قـانونيـاً بالتشريعـات التي تَسِنُّهـا. وتعتـرف بإستقلاليـة المجتمـع المدنـي بحيـث يكـون المجتمـع هو الـذي  يضفـي على الـدولـة شرعيتهـا في نهايـة الأمـر. إن الفصـل بيـن المجتمـع المدنـي والمجتمـع السيـاسـي والـدولـة شـرط مركـزي من شـروط الديمقـراطيـة. لذا يعـد قيـام المجتمـع المدنـي مهمـة أولـى لقيـام أُطـر سياسيـة مـدنيـة. فلابـدَّ من الفصـل بيـن الدولـة والساحـة السياسيـة. والـدولـة مطالََبَـة أن لا تعيـد الأساليـب نفسهـا التي كانـت سائـدة أبـان الأنظمـة السابقـة من التسلـط وعبـادة الأصنـام والصـور والشعـارات التـي لا معنـى لها وطنيـاً، والتصفيـق في مناسبـات خطابيـة مملـة. وأن لا يَظلـوا اسـرى المحاصصـات الطـائفيـة المتخلفـة ويفسحـوا المجـال أمـام المـواطـن الكفـوء والمؤهـل ليأخـذ مكانـه في خدمة بـلاده في مختلـف مفاصـل الدولـة ومؤسساتهـا بعيـداً عن الحواجـز والمعوقـات والشـروط التـي لا تتفـق ومنطـق الـدولـة المعاصـرة.
 المسألـة الإقتصـاديـة :

لا تأخـذ الديمقـراطيـة تأسيسـاتهـا الإقتصاديـة والإجتماعيـة من غيـر تبنـي نظـام الإقتصـاد الحـر والحفـاظ على التـوازن بيـن حقـي التملـك والعمـل الحـر وبيـن حقـوق الشعـب في الخدمـات والمرافـق العامة والعـدالـة الإجتماعيـة ومبـدأ تكافـؤ الفـرص والتوزيـع العـادل للدخـل القومـي لخدمـة المـواطنيـن وعلى الـدولـة أن لا تتدخـل في ما ذكـر إلا في نطـاق المصلحـة الوطنيـة العليـا وبما لا يتعـارض ومتطلبـات الإقتصـاد المفتـوح. مع وضـع قـوانيـن تحـد من أي انتهـاك للحقـوق، كذلـك لابـد أن تبقـى بعـض القطاعـات الخدميـة العامـة تـدار وتُدْعَـم من قبـل الـدولـة.

إن سيـاسـة الإنفتـاح الإقتصـادي وتطويـر البنـى المؤثـرة في تطويـر العمليـة الإقتصـاديـة والإنفتـاح على الأسـواق العالميـة ودعـم النشـاط الخـاص وإطـلاق المبـادرة الإقتصاديـة الفرديـة وفسـح المجـال  أمام القطـاع الخـاص وإعطـاء أفـراد المجتمـع فرصـاً متساويـة قـانونيـاً للمشاركـة في العمليـة الاقتصاديـة  لتوسيـع النشـاط الإقتصـادي الخـاص وتعزيـز إقتصـاد السـوق والحيلولـة دون تعسـف الـدولـة وتدخلاتهـا القسريـة والتجـارة الحـرة والخصخصـة التدريجيـة بـدون قفـزات غير محسوبـة إقتصاديـاً والتخطيـط الإقتصـادي السليـم تتوافـق مع متطلبـات الإقتصـاد الحـر. 

التـربيـة والتعليــــــم :

       إن أحَـد المتطلبـات الملحـة للعـراق اليـوم هي وضـع سيـاسـة تعليميـة وتربويـة وفق أحـدث البرامـج ونظـم التعليـم في العالـم. وبرمجـة قطـاع التـربيـة والتعليـم وفـق أساليـب التخطيـط العلمـي التي تستوعـب حاجـات البـلاد في كافـة مجالاتهـا. إن دعـم قطـاع التـربيـة والتعليـم يعـد عمـلاً أساسيـاً  لتخطيـط برامـج تحديـث الـدولـة وحداثـة المجتمـع. وإن أحـد الوسائـل الأسـاسيـة لدعـم التعليـم يكـون من خـلال تحديـث البنيـة التحتيـة لمؤسـساتـه. وفـي وضـع مناهـج تربويـة وتعليميـة معاصـرة تقـوم على تطبيـق المنهـج العلمـي المعاصـر فـي مختلـف الحقـول. ووضـع مناهـج تربويـة تنشـر مفاهيـم التسامـح، وحـريـة الـرأي، وحـق الإختـلاف وإستبعـاد الأفكـار المتخلفـة والتعامـل مـع الفكـر الدينـي تـاريخيـاً كمنظومـات ثقـافيـة إنسـانيـة تدعـو إلى القيـم الأخـلاقيـة والتربويـة وكل القيـم الإنسـانيـة العليـا. كذلـك تحتـاج العمليـة التربويـة والتعليميـة إلى مناهــج جـديـدة فـي طـرق التعليـم والتدريـس، أي بتغييـر طـرق الدراسـة باتجـاه أساليـب تنمـي قـدرة التفكيـر التحليلـي والنقـدي وفقـاً للأصـول العلميـة بهـذا الخصـوص.
مسـألـة القـوميـات :

        إن موقـف " الهيئـة العـراقيـة " تجـاه مسألـة القـوميـات ينطلـق مـن ثوابـت المصلحـة الـوطنيـة العليَّـا. كما يعبـر عن الإلتـزام الحقيقـي بقيَـم التعـدديـة وممارسـة الديمقـراطيـة. نظـراً لأن تغييـب منظومـة الديمقـراطيـة لايقـود إلا إلى الإستبـداد ومصـادرة الحريـات العامـة واستفحـال القمـع وظهـور التمايـزات البغيضـة بيـن القـوميـات والأديـان والطوائـف التـي تثيـر النعـرات المُفَـرِّقـة والتعصـب وتشويـه القيـم والأخـلاق فتتعـرض وحـدة البـلاد وإستقلالهـا للمخاطـر والمجتمـع لتفتيـت نسيجـه وتكافلـه. وهكذا فالديمقـراطيـة المبتغـاة في العـراق بوصفهـا نظامـاً سيـاسيـاً تقـوم دعائمهـا على المجتمـع المدنـي وهي في الوقـت نفسـه الوسيلـة التي توقـف حـدوث كل ما يخلخـل ركـائـز الـوطـن ويُهَـددُ قيـم المواطنـة التي تُعَـد الأرضيـة الصلبـة للحـوار والتـآخـي الـوطنـي وتعـزيـز ألإنتمـاء الصميمـي للعـراق.
        في الوقـت الـذي تؤمـن " الهيئـة العـراقيـة " بالبعـد العـربـي للعـراق وتعمـل على كل ما يعـزز ذلك. تـرى بأن النظـام الفيـدرالـي يمثـل حـلأً لإقـرار حقـوق شعبنـا الكـردي في كـردستـان العـراق وفقـاً لأصـول دستـوريـة وقـانونيـة. إن النظـام الفيـدرالـي كأسلـوب فـي الحكـم وإدارة البـلاد لا يتناقـض مع الوحـدة الـوطنيـة ووحـدة الـدولـة. مـع إقـرار حقـوق التركمـان والآشورييـن القوميـة والثقـافيـة والإداريـة المشروعـة في صيـغ قـانونيـة يحددهـا ويصونهـا الدستـور وكذلك حقـوق الطوائـف المسيحيـة وسائـر مكونـات الشعـب العـراقـي بما يُرَسِّـخ ويُـوَطِّـد الوحـدة الـوطنيـة. ويركـز الإستقـرار والإزدهـار في العـراق.
المسـألـة ألإجتمـاعيـة :

ترسيـخ الكيـان الإجتمـاعـي من خـلال تعزيـز دور الفـرد بوصفـه اللَّبنَـة الأساسيـة في البنـاء الإجتماعـي العـام, والوقـوف بقـوة لدعـم المجتمـع المـدنـي بوصفهـا اللحمـة الأساسيـة لنسيـج المجتمـع وكيـان الـدولـة والإهتمـام الجـاد بالقبائـل والعشائـر العـراقيـة لأهميتهـا الإجتماعيـة.

وتجـد " الهيئـة العـراقيـة " أهميـة قصـوى في التأكيـد على فكـرة المـواطنـة التي تنـادي بتحمـل كل امـرىء مسؤولياتـه السيـاسيـة. إن المـواطنـة تعنـي منـح حق الإشتـراك لكل المواطنيـن في تسييـر الشأن العـام. وفي هـذا السيـاق تكـون الديمقـراطيـة غيـر مقتصـرة على تدابيـر إجرائيـة إذ أنهـا تمثـل مجموعـة من الوساطـات بيـن وحـدة الـدولـة وكثـرة القـوى المجتمعيـة الفاعلـة، وأن يصـار إلى ضمـان حقـوق الأفـراد الأسـاسيـة بوصفهـم مـواطنيـن وأن يشاركـوا في بنـاء الحيـاة الإجتمـاعيـة. 

العراقيـون متسـاوون في القيمـة الإنسانيـة والوطنيـة والكرامـة الشخصيـة في حقوقهـم وواجباتهـم وحرياتهـم العامـة كافـة. فلكـل مواطـن عـراقـي حريـة العمـل والفكـر والعقيـدة والـرأي والتعبيـر والعبـادة والتجمـع والإنتمـاء والإقامـة والإنتقـال والسفـر وحق الإسهـام والمشاركـة في الخدمـة العامـة المدنيـة والعسكـريـة وله الحـق في ضمـان أمنـه الإجتمـاعـي والشخصـي وحرمـة مسكنـه. ولكافـة العـراقييـن الحق بالتعليـم والمشاركـة في جميـع مظاهـر الحيـاة الثقـافيـة والإجتمـاعيـة والسيـاسيـة.

ومـن متطلبـات المرحلـة تعزيـز وتطويـر أهميـة دور المـرأة وسـط المجتمـع، وذلـك بتجـاوز حواجـز الجهـل والتخلـف والعـادات والتقاليـد غيـر الإنسانيـة المحيطـة بهـا وتحريرهـا نفسيـاً وإجتماعيـاً وتمكينهـا من ممارسـة حقوقهـا الطبيعيـة والإجتماعيـة والسيـاسيـة وكافـة الحقـوق الأخـرى بما يتفـق مع طموحاتهـا بوصفهـا مُكَـوِّن وعضـو أسـاس في المجتمـع، كي تتحمـل مسؤولياتهـا في بنـاء الوطـن. فبهـذا يقـوم المجتمـع على قاعـدة وطنيـة إنسانيـة متكافئـة ترسـي دعائـم العـدل والإنصـاف الإجتماعـي. ولتحقيـق ذلك يتطلـب من التشريعـات حمايـة حقوقهـا في قطاعـات الدولـة وحقـوق العمـل كافـة.
القـانـون والقضـاء :

سيـادة القـانـون هي قاعـدة الإستقـرار السيـاسـي والإجتماعـي والإقتصادي والأمنـي والنفسـي في المجتمـع. القـانـون فـوق الجميـع. وجميـع المـواطنيـن سواسيـة أمامـه. نزاهـة القضـاء وإستقلالـه مبـدأ أسـاس فلا سلطـان على حكـم القضـاء،  فللقضـاء سلطتـه القـانونيـة واحترامـه. وحق المـواطنيـن في الحيـاة مصـان ويحميـه القـانـون، ولا توقـع عقـوبـة الإعـدام إلّـا في أشـد الجرائـم خطـورة ولا يجـوز أن يُحْكـم بالإعـدام في الجرائـم السيـاسيـة مالـم تقتـرن بجنـايـة كبيـرة كالقتـل أو الشـروع فيه ولا يصـدر الحكـم بالإعـدام إلا في محكمـة قضـائيـة مختصـة. لا جريمـة ولا عقوبـة إلا وفقـاً لنصـوص القـانـون ويعامـل المسجونيـن معاملـة إنسانيـة تحفـظ كرامتهـم ولا يجـوز حبـس إنسـان ثبـت عجـزه عن الوفـاء بإلتـزام مـدنـي. 

لا يجـوز تشكيـل محاكـم خاصـة خـارج الهيئـة القضائيـة. والعقوبـة شخصيـة لا تسـري على الأقربـاء من أيَّـة درجـة كانـت. ولا يحـق مصـادرة دار سكـن الواحـدة لأي سبـب كـان. ولا مصـادرة الأمـوال المنقولـة وغيـر المنقولـة لأسبـاب سيـاسيـة وخـارج القـانـون.

كـذلك تفْـرد الهيئـة العـراقيـة مجـالاً مهمـاً للعمـل من أجـل سيـادة القـانـون وإحتـرام القضـاء بما يتناسـب ودورهمـا في تحقيــق العدالـة وحفـظ الأمـن والإستقـرار لمناحـي الحيـاة وبالشكـل الذي يستجيـب لتطلعـات الشعـب العـراقـي الذي عانـى كثيـراً نتيجـة لغيـاب القـانـون أو ضعـف تطبيقـه وكذلك بالنسبـة للتجـاوز على القضـاء واستقـلاليتـه. 
المـؤسـسـة الأمنيـة :

إن الجيـش هو درع الـوطـن, ينحصـر دوره فـي حمايـة حـدود البـلاد والدفـاع عن سيادتهـا وإستقلالهـا وبنائهـا ويحافـظ علـى الدستـور. والشـرطـة أداة تنفيـذيـة لحمايـة المـواطـن وأمنـه الداخلـي. وتعمـل تحـت القـانـون وليـس فوقـه. أي هي وسيلـة لحمـايـة القـانـون وأمـن المـواطنيـن وليـس لقمعـه وإضطهـاده.

يمثـل الجيـش الحمـايـة لكل الشعـب. فهـو المؤسـسـة الـوطنيـة البعيـدة عن الميـول والإتجاهـات السيـاسيـة. ولا يديـن بالـولاء إلا لدستـور البـلاد. فتدخـل العسكـر بالسيـاسـة أوجـد سابقـة خطيـرة في الحيـاة السيـاسيـة العـراقيـة كان من نتائجهـا زعزعـة الإستقـرار السيـاسـي وتعطيـل قيـام النظـام السيـاسـي الديمقـراطـي. وإستخدامـه كـأداة قمع ضد الشعـب وتصفيـة الخصـوم السياسييـن خلافـاً لما يقـرره الدستـور وحقـوق المواطنـة وبما يعـد مناقضـاً لواجبـات الجيـش الأساسيـة. إن تسييـس الجيـش لا يتفـق مع مقومـات العمليـة للديمقـراطيـة ولا مع الغـرض الذي أُنشـىء من أجلـه، وعليـه ينبغـي أن يكـون موقعـه الطبيعـي داخـل الثكنـات العسكـريـة وأن تختـص واجباتـه فـي الدفـاع عن حـدود ووحـدة الوطـن. فيحـرم إستخدامـه لحل المشاكـل الداخليـة والنزاعـات إلا بموجـب الدستـور والقـانـون وبذلك يصـان النظـام الديمقـراطـي ويحميـه من مخاطـر أيّ جنـوح للإستيـلاء على السلطـة بقـوة السـلاح. 

وكذلـك مليشيـات الإحـزاب لا تتفـق مع مقومـات العمليـة للديمقـراطيـة، فمثـل هـذه المليشيـات لا تخـدم وليـس من الـوارد في طبيعـة تكوينهـا خدمـة المجتمـع ككـل لأنهـا أصـلاً مليشيـات فئـويـة ولا تكون إلا كذلـك. وبهـذا ستكـون عامـلاً مؤججـاً لصراعـات دمويـة يـروح ضحيتهـا المواطـن العـراقـي. إن وجـود هذه المليشيـات يذكـر شعبنـا بالتاريـخ الدمـوي لمليشيـات " المقاومـة الشعبيـة " و " الحـرس القومـي " و " الجيـش الشعبـي " حيـث هـدرت دم العـراقييـن ودمَّـرت كل إمكانيـة لقيـام حيـاة سيـاسيـة سلميـة ومَزَّقـت النسيـج الإجتماعـي. أمَّـا فيمـا يتعلـق " بقـوات البشمركـة " فلهـا أمـر يتعلـق بخصوصيـة إقليـم شعبنـا الكـردي في كـردستـان العـراق. 
الـديـــــــــــن :

الإسـلام ديـن الـدولـة الرسمـي. وحريـة ألأديـان مكفولـة للجميـع. التعـدديـة المذهبيـة مشروعـة والطـائفيـة مُحَـرَّمـة. وأداء الشعائـر وممارسـة الطقـوس الدينيـة حق مكفـول لجميـع الأديـان والمذاهـب والطوائـف. إن الديـن أكبـر وأكثـر تعاليـاً ورمزيـة في قيَمِـهِ الروحيـة والأخلاقيـة من أيّـة محاولـة للإستحـواذ عليـه وإدِّعـاء النطـق بإسمـه من أجل حسابـات مصلحيـة شخصيـة أوفئويـة. تؤمـن وتجـد الهيئـة في الإسـلام رسالـة مباركـة تثـري الحيـاة بالقيـم النبيلـة. ويعـد الديـن الإسلامـي المصـدر الأسـاس للتشريـع، مثلمـا هو ديـن الـدولـة الرسمـي. يمثـل الإسـلام والأديـان الأخـرى في العـراق مخزونـاً نفسيـاً وأخلاقيـاً لمجتمعنـا العـراقـي في سلوكـه وفي مواقفـه تجـاه كل قضايـا الحيـاة، لذا من واجـب الـدولـة إضفـاء كل الإحتـرام لها عنـد وضـع أيّ تشـريـع قانونـي. فممارسـة الطقـوس والتقاليـد الدينيـة تقـع فـي صلـب حقـوق المواطنـة. إن كل المذاهـب الإسلاميـة والإجتهـادات الفقهيـة موضـع تقديـر واحتـرام. وتـرى الهيئـة العـراقيـة في الطـائفيـة وسيلـة للتفريـق لذا وجـبَ التمييـز ما بيـن الطـائفـة والطـائفيـة فالأولـى تجسيـد لكيـان إجتماعـي مشـروع وأما الثانيـة فهي تعبيـر عن سياسـة مرفوضـة مُوَلِّـدة  للتشـرذم والتخاصـم. إن الطائفيـة تفكيـر متعصـب يتجاهـل حقـوق الطوائـف الأخـرى ويعـادي مقدساتهـا وشعائرهـا. كـذلك من الواجـب عـدم إقحـام المرجعيـات الدينيـة في العـراق في تفاصيـل  السيـاسـة وزجهـا في دائـرة الصـراع السيـاسـي، وتشويـه مكانتهـا الدينيـة.

الثقـافـة والإعـلام :

تشـارك " الهيئـة العـراقيـة " في كل ما يسـاعـد على إطـلاق أجـواء حريـة الثقافـة وأن يكـون للإعـلام دوراً في رفع المستـوى الثقـافـي والوعـي السيـاسـي للطـائفـة الجعفـريـة وللمجتمـع العـراقـي كله. كذلك الإهتمـام بتراثنـا وبفكـرنـا الجعفـري في سيـاق الإهتمـام العـربـي ـ الاسلامـي وفي الوقـت نفسـه الإنفتـاح على المنجـز الفكـري المعاصـر.


تساهـم الثقـافـة بشكـل فعـال وأسـاس في رفـع مستـوى الوعـي الإجتماعـي بإتجـاه القيـم الأخلاقيـة والروحيـة الإنسانيـة العليّـا، لذلك يقـع قطـاع الثقـافـة والإعـلام فـي صلـب دائـرة إهتمـام الهيئـة العـراقيـة. فقـد تم  تشكيـل العقـل الجمعـي العـراقـي لعقـود عديـدة وفـق ثقـافـة تقـوم على منطـق العقـل المطابـق والـرأي الواحـد والقسـر والإكـراه الأيديـولوجـي من خـلال هَيْمَنـة الحـزب الواحـد والقائـد الواحـد. والـرأي الواحـد للـدولـة، الـذي لا يحمـل الا الـروح الفـاشيـة. 
       إن دخـول العـراق مرحلـة جديـدة من تاريخـه السيـاسـي بإتجـاه حق الإختـلاف والتعـدديـة يتطلـب أن تُفْتَـح المجـالات لتأخـذ كل حقـول الثقـافـة مداهـا وأن تدعـم مؤسساتهـا. إن تخليـص الثقـافـة من القيـود والضغـوط وما شابَهـا من طغيـان نزعـة الهيمنـة والجمـود العقائـدي. يتطلـب تعزيـز أجـواء الإنفتـاح الثقـافـي وحريـة الإبـداع وإبعـاد المثقفيـن عـن أيّ قسـرِ أو إكـراه وبمـا يتـلاءم وطبيعـة التعـدديـة الثقافيـة والتنـوع الفكـري والسيـاسـي. وأن يأخـذ المثقفـون دورهـم في تطويـر وترشيـد العمليـة السيـاسيـة في البـلاد. ومع دخـول العـراق مرحلـة جديـدة تبشـر بالحريـة تبـرز أهميـة أن يحـرز الإنجـاز الفكـري والثقـافـي دوره الأسـاس في بنـاء المجتمـع وأن يكـون للمثقفيـن دور في صياغـة وتشكيـل العقـل الجمعـي العـراقـي فيما يتعلـق بنشـر روح التسامـح وقبـول الـرأي الآخـر. 
السيـاسـة الخـارجيـة :

       إن موقـف " الهيئـة العـراقيـة " فيمـا يختـص بالسيـاسـة الخارجيـة قائـم على أسـاس أن تكون سيـادة العـراق والحفـاظ على أمنـه وإستقلالـه ووحدتـه الوطنيـة وسلامـة أراضيـه ومصالحـه العليّـا المحـور المركزي والمقيـاس الأسـاس الـذي تحـدد وفقـاً له طبيعـة علاقـات العـراق بدول العالـم. وتطالب " الهيئـة العـراقيـة "  أن تكـون علاقـة العـراق مع كافـة الـدول العـربيـة بأحسـن حـال، عـلاقـة تحقـق المصالـح المتبادلـة وتحافـظ على القيـم والمصالـح العـربيـة المشتركـة والتعامـل السيـاسـي العقـلانـي في كل ما يحقـق الطموحـات العـربيـة. كما إنـه يجـد في سيـاسـة حسـن الجـوار وعـدم التدخـل في الشـؤون الداخليـة لدول الجـوار والـدول الأخـرى الصـورة الإيجابيـة التي تقـوي علاقـات المصالـح المشتركـة وتعمـق الصداقـة والتعايـش السلمـي وتُقّـوّي الإستقـرار الإقليمـي في المنطقـة وفي العالـم. 
       ففـي الحقـل الدولـي تـرى " الهيئـة العـراقيـة "  إن ما يحقـق مصالـح العـراق هو التعـاون مع دول العالـم خدمـةً للمصالـح المشتركـة ولتعزيـز السلـم والأمـن العالمييـن وإحتـرام المواثيـق والمعاهـدات الدوليـة وإعتمـاد الوسائـل الدبلوماسيـة لحـل المشاكـل بيـن الـدول، ونبـذ سياسـة العـدوان والتوسـع وإستخـدام القـوة واحتـرام ميثـاق الأمـم المتحـدة والقـانـون والعـرف الدولييـن. وبالنظـر لما تشكلـه أسلحـة الدمـار الشامـل من تهديـدات خطيـرة على قضيـة الأمـن والسـلم العالمييـن فإن " الهيئـة العـراقيـة " وهي تستشعـر مسؤولياتهـا القوميـة والإقليميـة والدوليـة تؤيـد تدميـر هذه الأسلحـة والإبتعـاد عن إنتاجهـا وتدعـو إلى جعـل منطقـة شـرق الأوسـط خاليـة منهـا.   

 برنامـج عمـل الهيئـة الإستراتيجيـة والمرحليـة :

      إن الهـدف الأسـاس من تشكيـل أطـار " الهيئـة العـراقيـة " هو العمـل على توفيـر المناخ السلمـي والضمـان القانونـي والحقيقـي لمشاركـة أبنـاء الطـائفـة الجعفـريـة مع كل القـوى العـراقيـة من أجل تأسيـس عمليـة سيـاسيـة وطنيـة في البـلاد، تتبنـى قيـم الحداثـة السيـاسيـة والديمقـراطيـة. وتعمـل الهيئـة العـراقيـة بالتوافـق مع طمـوح العـراقييـن على إشاعـة ثقـافـة وقيَـم الديمقـراطيـة والحـريـة. وعلى هذا الأسـاس تفتـح أبوابـه لكل أبنـاء الطـائفـة الخيِّريـن والمخلصيـن لوطنهـم، كي يتحملـوا مسؤولياتهـم في البنـاء وتحقيـق سبـل التقـدم والرخـاء. إن الظـروف الصعبـة والمعانـاة التي يمـر بها الشعـب العـراقـي تتطلـب منـا عمـلاً جـاداً ومخلصـاً. إن " الهيئـة العـراقيـة " وهي تسعـى مع الجميـع من أجل التغييـر والبنـاء تأمل وتعمـل على ما يساعـد على فتـح صفحـة جديـدة في حيـاة العـراقييـن بعيـداً عن كل ما يعكـر صفـو الحيـاة وتجـاوز ما يشيـع الفوضـى ويفتـح أبـواب الفتنـة والإحتـراب بيـن أبنـاء الشعـب الواحـد. ولهـذا ندعـوا إلى إحـداث التغييـرات بطـرق وإجـراءات وصيـغ قانونيـة وسلميـة وعلى كافـة المستويـات.  

       في ضـوء ما تقـدم نعـرض الخطـوط العريضـة لبرنامـج عمل " الهيئـة العـراقيـة " الخاص بمشروعهـا الـذي يقـوم على مقتضيـات عديـدة وعلـى الأصعـدة السيـاسيـة والإجتمـاعيـة والإعلاميـة كافـة. وهي محـددة في المحـاور والنقـاط التاليـة : 

	1 ـ
	إن من المهـام الأساسيـة لعمـل  " الهيئـة العـراقيـة " هو نشـر ثقـافـة سيـاسيـة وطنيـة تساهـم في رفـع قـدرة أبنـاء الطـائفـة الجعفـريـة في العـراق على تشخيـص المشاريـع السيـاسيـة وتمييـز القـوى ذات الولاء الـوطنـي من تلك التي تعمـل لصالـح أجنـدة غيـر عـراقيـة. وتعمـل على كل ما يساهـم في أن يكـون لعلمـاء الطـائفـة الجعفـريـة العـرب دورهـم المرجعـي ـ الحـوزوي وعـدم إبقـائـه هذا حكـراً على غيرهـم، كمـا هو واقـع الحـال. فعلى امتـداد القـرن الماضـي احتكـرت الحـوزة من قِبَـل علمـاء من أصـول غيـر عـربيـة. وهـو ما يجعلنـا نتسـاءل هـل مـن المعقـول ان يعجـز عالـم ديـن جعفـري عـربـي أن يتبـوأ هذا الموقـع خـلال قـرن كامـل من الزمـن  في العـراق؟ ألا تستحـق هذه الظاهـرة منـا وقفـة جعفـريـة وطنيـة عـراقيـة؟


	2 ـ
	تـرى" الهيئـة العـراقيـة " أن أفضـل سبيـل لتأسيـس مكانـة مرموقـة للشيعـة الجعفـريـة فـي العـراق يتـم بالتمسـك بالمسـار الدينـي والأخلاقـي الـذي إختطـه للأمـة إمـام المتقيـن علـي بـن أبـي طالـب (ع). وإستئصـال كل آثـار التخريـب والتزويـر الصفـوي من مذهـب التشيـع الجعفـري حتـى تبقـى قيـم هذا المذهـب الأصيلـة تتوهـج متخلصـة مـن المفاهيـم والتقاليـد والعـادات والخرافـات الدخيلـة عليـه، وتكـون دافعـاً لأبنـاء الطـائفـة بإتجـاه المحبـة والألفـة والسـلام والحفـاظ على تماسكهـا ووحدتهـا وشراكتهـا مع أبنـاء الطوائـف الأخـرى معتصميـن بحبـل اللـه جميعـاً.


	3 ـ
	تعمـل " الهيئـة العـراقيـة " على توحيـد صفـوف ومواقـف أبنـاء الطـائفـة الجعفـريـة، من القضايـا والتحديـات التي تواجـه مصيرهـم وتمكينهـم من التحـرك جماعيـاً لحـل مشاكلهـم وضمـان مصالحهـم على أسـاس هذه المواقـف الجماعيـة والعمـل على تشكيـل مجتمـع جعفـري يستلهـم خط الأئمـة (ع ) الأصيـل منفتـح علـى العصـر ومتطلباتـه، يُرَسِّـخ قيـم الأخـوة والعيـش المشتـرك والتوافـق السلمـي. مجتمـع مدنـي متماسـك يساعـد على قيـام نمط جديـد من العلاقـة بين مختلـف مكونات المجتمع العـراقـي لبنـاء العـراق الجديـد. القائـم على التكافـل وتبـادل المصالـح والتعاقـد والتراضي والتفاهـم وحق الإختـلاف والحقـوق والواجبـات والمسؤوليـات. تشجيـع روح المبـادرة الفرديـة والمجتمعيـة والحماسـة الإيجابيـة من أجـل خدمـة المصلحـة العامـة وتتمتـع بالإستقلاليـة دون إشـراف من الدولـة أو رجال الديـن., وتقـوم بمحاسبـة الـدولـة دستوريـاً عندمـا يستدعـي الأمـر ذلك تجـاه القضايـا الكبـرى في العـراق.



	4 ـ 
	تفعيـل مشاركـة أبنـاء الطـائفـة بمختلـف مجـالات وقضايـا الشـأن العـام لطـرح خياراتهـم ومواجهـة السيـاسـات التي تدفـع نحو الفتـن أو التفرقـة بيـن أبنـاء الشعـب العـراقـي الواحـد، مثـل تلـك المتمثلـة بالتيـار الصفـوي. وفضـح المحـاولات التي تقـوم بها الجهـات الصفـويـة لتفتيـت وحـدة الدولـة والمجتمـع، مدفوعـة بتوجهاتهـا الطـائفيـة خدمـة لمصالـح غير عـراقيـة من خلال تسلطهـم على أبنـاء الطـائفـة الجعفـريـة في العـراق. تنهـض " الهيئـة العـراقيـة " بمهمة نشر ثقـافـة بديلـة للأيديـولوجيـا الصفـويـة التي تـروج لنزعـة التواكـل والسلبيـة وفـرض القيـم الصفويـة الدخيلـة علـى الفكـر والتـراث الجعفـري الأصيـل، وإيكـال أمـر الطـائفـة لمجموعـة مكونـة من معمميـن متحالفيـن مع سيـاسييـن طائفييـن في تحالـف صفـوي غيـر مقـدس.



	5 ـ
	ومن مهـام " الهيئـة العـراقيـة " العمـل بكل جديَّـة وفاعليـة بين أبناء الطـائفـة لتعريفهـم بحقوقهـم السيـاسيـة والإجتماعيـة والثقـافيـة والمدنيـة وكل الحقـوق الأخـرى. وكل ما يمكنهـم في تشخيـص ممثليهـم بدقـة واختيـار من يعطـي ولاءَه لمصالـح العـراق الوطنيـة من موقـع التقييـم الموضوعـي قدر الإمكـان. أي أن يأتـي التأييـد وفقـاً للقيمـة الإيجابيـة في خدمـة المجتمـع للبرنامـج والمشروع المطروح بصرف النظـر عن أيّ دوافـع قد تختـص بمواقـف لا صلـة لها بالتقييـم لذات المشـروع أو للمنطـق السيـاسـي الذي يحكـم تَحَقُقَــه، وكذلـك الإهتمـام بمـدى جـدِّيـة وعمليَّـة تَحَقٌـقْ المشـروع وفقـاً لما هو ممكـن فضـلاً عن جـديَّـة وصدقيـة القائميـن على تنفيـذه. وتشجيـع المواطنيـن على ممارسـة حقوقهـم السيـاسيـة، ومنها التأكيـد على أهميـة نهوضهـم بمسؤولياتهـم الوطنيـة ديمقـراطيـاً مـن خـلال المشاركـة الفاعلـة والإيجابيـة في الإنتخابـات وممارسـة حقوقهـم في أي إقتـراع تجاه أيّـة قضيَّـة تختـص بمصيـر البـلاد. والتأكيـد على أهميـة أصواتهـم للمشاركـة الفعليـة فـي بنـاء مؤسـسـات الـدولـة والمجتمـع على منطـق ومنجـز الحداثـة السيـاسيـة إبتـداءً من التغييـر الجـذري لكل ما كان سائـداً في المجـال السيـاسـي والتخلـص من هيمنـة المجموعـات الصفويـة المتخلفـة التي تريـد إبقاء الطـائفـة الجعفـريـة سجينـة صراعـات القـرون الوسطـى.



	6 ـ
	تعمـل " الهيئـة العـراقيـة " على أن يكـون البـرلمـان معبِّـر حقيقيـةًً عن الخيـارات السيـاسيـة لمكونـات المجتمـع العـراقــي. بـرلمـان يحافـظ على الدستـور ويشـرع القوانيــن ويحمـي التعدديــة السيـاسيـة. وفي الوقـت نفسـه يبيِّـن كيـف أن طـرح الخيـارات السيـاسيـة وتطبيـق القانـون هـو الطريـق الأفضـل لتحقيـق المصالـح العليـا للبـلاد ولإدارة حيـاة سيـاسيـة سلميـة وتعدديــة ومستقـرة وديمقـراطيـة.



	7 ـ
	وتسعـى " الهيئـة العـراقيـة " إلى خلـق إطـار ثقـافـي ـ فكـري مؤسسـي لتجديـد الفكر السياسـي الجعفـري ولدراسـة مستقبـل الطـائفـة الجعفـريـة، ودورهـا في العـراق. وتعمـل على فسـح المجـال أمـام أهل الـرأي والفكـر والمعنييـن بالشـأن العـام للطـائفـة الجعفـريـة في العـراق للتعبيـر عن آرائهـم فيمـا يخص مستقبـل الطـائفـة ونشـر التـراث الجعفـري بوصفـه سنـداً تاريخيـاً ينهـل منه الفكـر السيـاسـي الجعفـري المعاصـر فـي صياغـة العقـل الجمعـي وشكل التعامـل مع الآخـر والإيمـان بشرعيـة حـق الإختـلاف. فكـر سيـاسـي منفصـل ومختلـف عـن الأيديـولوجيـاً الصفـويـة ويطـرح ( المذهـب الجعفـري ) كـأسـاس لقيـم السـلام والوحـدة والتكافـل. وتوفيـر ثقـافـة سيـاسيـة وطنيـة جديـدة تخـدم مستقبـل الطـائفـة الجعفـريـة فـي العـراق وبالتالـي المواطنيـن كافـة.



	8 ـ
	تطمـح " الهيئـة العـراقيـة " أن تـرى مشاركـة العـدد الأكبـر من أبنـاء الشيعـة الجعفـريـة في توجهاتهـا لتعزيـز دور الطـائفـة ولتأخـذ مكانتهـا التي تستحقهـا في السيـاق الوطنـي العـراقـي. وأن يجـدوا فيه القنـاة التي يعبـرون بها عن آرائهـم ويشاركـون في وضـع الرؤيـة التـي تخـدم احـوال الطـائفـة. وتـرى النخبـة الخيـرة من الطـائفـة الجعفـريـة بمختلـف شرائحهـم الإجتماعيـة والسياسيـة يشاركـوا بإمكاناتهـم العلميـة لإنجـاز الإصلاح السياسـي ـ إلاجتماعـي وسـط الطـائفـة وإرسـاء الأسـس الإنسانيـة والديمقـراطيـة، منطلقيـن من معاييـر العـدل والإنصـاف، والحكمـة التي أرسـى دعائمهـا الإمـام علـي بـن أبـي طـالـب ( ع ).

	9 ـ
	الطـائفـة تحتـاج إلى قيـام قـوى إجتماعيـة منظمـة ومؤثـرة ومعبـأة ومهيـأة نفسيـاً وأيديـولوجيـاً لكي تطالـب وتكافـح من أجـل تطبيـق فهـم عصـري للتشيـع الجعفـري الأصيـل. إنهـا بحاجـة الى كل ما يوحـد الوعـي الإسلامـي بين الطوائـف في العـراق حيـث روح المواطنـة هي التي يجـب أن تسـود بعيـداً عن كل ما يمكـن أن يـؤدي الى إنقسـام طـائفـي يفتـت نسيـج المجتمـع ووحدتـه.



	10 ـ
	يقـع على الطـائفـة الجعفـريـة في العـراق، بوصفهـم الأغلبيـة، عبـيء العمـل مع أبنـاء الوطـن كافـة لتجـاوز هذا الوضـع المتدهـور وظروفـه المُسبِّبَـة. كذلك للدخـول وبشكـل منهجـي ومخطط في صلـب حركـة الإنتـاج العالمـي والروحـي والمـادي، لاسيمـا وإن الكثيـر من مستلزمـات تحقيـق ذلك متوفـرة إمكانياتهـا على المستـوى المـادي والبشـري. ومـا تحتاجـه الطـائفـة والمجتمـع، يختـص بالنظـم والأُطـر والإستراتيجيـات والسياسـات والمؤسسـات والإجـراءات والتخطيـط وأيضـاً بتوفيـر الأدوات والوسائـل اللازمـة لذلك، لتجـاوز الأفكـار الباليـة والتقاليـد المضـرة الممهـورة بإسـم الديـن، وكذلك الجمـود والضـلالات والترهـات وعوامـل الهـدم والبغضـاء.

	11 ـ
	تعـود المشاكـل السيـاسيـة للطـائفـة الجعفـريـة في العـراق الى جـذور إجتماعيـة وثقافيـة تستدعـي وضع دراسـات متخصصـة لمعالجتهـا بعـد تشخيـص أسبـاب فشلهـا من خـلال التعريـف بكيفيـة فهم دور الأئمـة ( ع ) الأخلاقـي والإجتماعـي والسيـاسـي. وكيـف نظـروا الى السلطـة والحكـم وكيف نظروا الى التكافـل الإجتماعـي ووحـدة المجتمـع الإسلامـي. وكيـف يجادلـون بالتـي هي أحسـن وكيـف يتعاملـون مع خصومهـم في اسلـوب يعتمـد الحجـة والدليـل والبرهـان وكيـف هو التسامـح عندهـم بـدلاً مـن الإنتقـام والثـأر. وكيـف ينظـرون للآخـر المسلـم وغيـر المسلـم.



	12 ـ
	لا يكفـي سـرد الأسبـاب لحـل المشاكـل الراهنـة للطـائفـة الجعفـريـة، إذ لابـد من تقديـم حلول قابلـة للتطبيـق، وذلـك بطـرح صيـغ عمليـة ينهـض بهـا الأفاضـل من علمـاء ومفكريـن ومصلحيـن ومن علمـاء ديـن يقتـدون بأفكارهـم ومعتقداتهـم وحبهـم للاصـلاح بأئمـة أهـل البيـت (ع) وأصحـاب رسـول اللّـه ( رضي اللـه عنهـم جميعـاً ). أن إصـلاح هـذه الأوضـاع يستدعـي موقفـاً واضحـاً وشجاعـاً وواعيـاً، مستهديـاً وملتزمـاً بنهـج أئمـة أهـل البيـت (ع) . إن غيـاب صوت الشيعـة الجعفـريـة الأصيـل عن الساحـة الإجتمـاعيـة، أعطـى الفرصـة لأولئـك المتاجريـن بإسـم الطائفـة والديـن أن يوظفـوا كل تضحيـات الطـائفـة لأجـل مشاريعهـم السلطويـة وفـرض الهيمنـة على المجتمـع. يقع على المهتميـن والمتصديـن للشـأن العـام عبئـاً ثقيـلاً، وإن أمامهـم واجبـاً خلفـه الحـق كلـه وأمامـه البغـض كلـه. والمصلـح لا يبالـي بمـا يتقـول النـاس عنـه ما دام مؤمنـاً بالفكـرة التـي يدعـو اليهـا إنه يضحـي بسمعتـه أحيـانـاً ولكـن الزمـن كفيـل بتخليـد ذكـراه حيـث تفنـى تجاههـا ذكـرى المشعوذيـن. وعلمـاؤنـا الصادقـون يعلمـون " أن محمـداً (ص) عـاش بيـن أعـدائـه ساحـراً كذابـاً فلمـا مـات، مـات وهـو سيـد المـرسليـن ".



	13 ـ
	تـرى " الهيئـة العـراقيـة " إن المجتمـع بحاجـة دائمـة لإعـداد قيـادات جديـدة ومتجـددة. قـادة يتمتعون بنفـوذ حقيقـي بيـن النـاس يثقـون بهـم ويسعـون اليهـم، كلمـا واجهتهـم مشكلـة تتلمـس منهـم الحل أو تعـرف منهـم على الأقـل كيفيـة مواجهتهـا، وتسيـر معهـم واثقـة من قدرتهـم على قيادتهـا نحـو ما يحقـق مصالحهـا. قيـادات قـادرة على تضييـق دور التيـارات المتطرفـة وإستئصـال قوى التفرقـة والتطـرف والشـر والإرهـاب، المناهضـة للوفـاق والحريـة والسـلام والديمقـراطيـة. قيـادات قادرة علـى وضـع الأسـس الكفيلـة لبنـاء عـراق الديمقـراطيـة والتعـدديـة والفيـدراليـة والحيـاة البـرلمانيـة الحقيقيـة والمبـادىء الإنسـانيـة.



	14 ـ
	نشـر ثقـافـة المجتمـع المدنـي بيـن أبنـاء الطـائفـة ورسـم شكـل علاقـة هـذا المجتمـع بالـدولـة التـي يُقَيَّـد دورهـا بتوفيـر الخدمـات العامـة والأمـن والحمايـة من محـاولات إنتهـاك القوانيـن. إن بنـاء هـذا المجتمـع يأتـي حـلاً لكـل تطـرف أيديـولوجـي ويساعـد علـى نشـر ثقـافـة تنويريـة تُرَكِـز على التسامـح والعقلانيـة التواصليـة، وتقـوم على أسـاس حمايـة المواطـن، وتمنحـه القـدرة على ممارسـة دوره الفاعـل في إقامـة التضامـن الجماعـي والتأثيـر على السياسـات العامـة للـدولـة لأنه المكـون الأساسـي لأركـان الديمقـراطيـة التي تطمـح لهـا الطـائفـة والمجتمـع العـراقـي كلـه. ولذلـك يتطلـب مـن الطـائفـة الجعفـريـة تعزيـز مكانـة المجتمـع المدنـي بوصفـه صاحـب الـدور الهـام في تعزيـز وتوفيـر الشـروط الضروريـة لتعميـق الممارسـة الديمقـراطيـة وتأكيـد قيمهـا الأساسيـة التـي تنبـع من طبيعـة المجتمـع المدنـي. وكذلـك ترسيـخ مبـدأ المواطنـة والعدالـة والمسـاواة وبمـا تأتـي لصالـح كل أبنـاء الطـائفـة وبالضـد من المشـروع الصفـوي الإختزالـي الإنتقائـي التمييـزي بين أبنـاء الطـائفـة أنفسهـم.



	15 ـ
	تعمـل الهيئـة العـراقيـة على ترسيـخ مبـادىء التعـدديـة وحـق الإختـلاف وإحتـرام الـرأي الآخـر لكل المكونـات العـراقيـة الوطنيـة بصرف النظـر عن قناعاتهـا السيـاسيـة وتلتـزم"  الهيئـة العـراقيـة " باسلـوب العمـل السيـاسـي ـ والثقـافـي السلمـي تحـت سقـف العـراق الوطـن الأم لكل العـراقييـن. وتدافـع عن أفكارهـا بالتـي هي أحسـن ، أي بالدليـل والحجـة، إنها تجـد في ذلـك النهـج السبيـل الحضـاري والإنسانـي الـذي يتطلـب من مكونـات المجتمـع العـراقـي الإلتـزام به. ومن هذا المنطلـق تتعامـل " الهيئـة العـراقيـة " مع كل القـوى والإتجاهـات الوطنيـة بصرف النظر عن إتجاهاتهـا السيـاسيـة. بالوسائـل السلميـة وطـرق الإقنـاع والحـوار وتتعـاون معهـا من أجـل الفصـل بيـن رجال الديـن والـدولـة حتـى لا يستغـل هـذا التداخـل من قبـل السيـاسييـن الذيـن يوظفـوا الفتـاوى الدينيـة في خدمـة هيمنتهـم السيـاسيـة ومطامحهـم السلطويـة. وحتـى تكـون الـدولـة العـراقيـة دولة محايـدة بالنسبـة لكـل الإتجاهـات السيـاسيـة والإجتماعيـة، لا أن تحكمهـا قيـادات متخلفـة لا تستجيـب سوى لرؤيـة  صفـويـة تستخـدم الوسائـل كافـة كالأمـوال والتهديـدات والإغتيـال وتجنيـد العمـلاء، ومناصـرة فصيـل على حسـاب آخـر.



	16 ـ
	تعتمـد " الهيئـة العـراقيـة " علـى إنتهـاج سيـاسـة إعلاميـة تعتمـد الموضوعيـة والشفافيـة في كشـف الحقائـق وتشيـع الأمـل بيـن أبنـاء الشعـب وترفـع من معنوياتـه. وتقديـم صـورة حديثـة عن الطـائفـة الجعفـريـة بوصفهـا مجتمعـاً يحمـل قيـم أهـل البيـت ( ع ) التـي تنـادي بوحـدة المسلميـن والوقـوف مع العـدل ضـد الظلـم ومع الإصالـة ضـد التشويـه ومع الوحـدة  ضـد التفرقـة ومـع التسامـح ضـد التعصـب والتطـرف وكل أشكـال الإرهـاب .



	17 ـ
	نشـر خطـاب يساهـم في إبـراز قيـم المذهـب الجعفـري  الأساسيـة والعـودة الى ينابيعـه الأصيلـة  مـن أجـل عـزل خرافـات التشيـع الصفـوي التي يشيعهـا رجال وأحـزاب ومؤسـسـات التشييـع الصفـويـة بيـن أبنـاء الطـائفـة. 

 

	18 ـ
	تسعـى " الهيئـة العـراقيـة " بتنشيـط دور الطـائفـة الجعفـريـة في العـراق بالقيـام بحركـة نقـد واسعـة لأفكـار ومواقـف وبرامـج التشيـع الصفـوي. والنقـد لا يقتصـر على المفاهيـم والمصطلحـات والألفـاظ بل يشمـل قـواعـد الأخـلاق وأنمـاط التفكيـر ومبـررات مواقـف الصفوييـن الهدامـة. وفي كل الأحـوال يستهـدف النقـد إلى تمييـز ما هو أصيـل وثابـت في التشيـع الجعفـري المستمـد من الشريعـة الإسـلاميـة وبيـن ما هو طـارئ ومتغيـر وجاء نتيجـة الصراعـات والمناكفـات من قبـل مثيـري التشيـع الصفـوي.


	19 ـ
	أ . عـدم تعـاون " الهيئـة العـراقيـة " مـع التيـارات السيـاسيـة الصفويـة بوصفهـا ذات توجهـات بالضـد مـن مصلحـة " الطـائفـة الجعفـريـة " والشعـب العـراقـي عمومـاً.

ب . عـدم مشاركـة الهيئـة العـراقيـة  في المراكـز الحكوميـة المهمـة كي تقتصـر نشاطهـا على التوعيـة السيـاسيـة لأبنـاء الوطـن ووضعهـم أمـام مسؤولياتهـم حيـث العـراق الجديـد، والعمـل على كل ما يخـدم إيجابيـاً مهمـات البـرلمـان، لأن البـرلمـان يشكـل الأسـاس الأقـوى والأهـم لبنـاء العـراق الجـديـد.  




هـذا نـداء للطـائفـة الجعفـريـة الأصيلـة فـي العـراق مبعثـه الإيمـان المطلـق باللّـه وبرسالـة الإسـلام وحـب الوطـن. إنهـا دعـوة لإستعـادة الطـائفـة كامـل حقوقهـا المهـدورة من قبـل الأنظمـة السلطويـة السابقـة، والمسلوبـة حاليـاً من قبـل الصفـوييـن. دعـوة لإنهـاء كل ما يسبـب الخـلاف الطـائفـي بيـن أبنـاء الشعـب العـراقـي. ويجعـل الطـائفـة الجعفـريـة متماسـك للعمـل مع كافـة مكونـات شعبنـا لإعـداد قيـادات متجـددة قـادرة على خلـق جيـلٍ قـويٍ مختلـف قـادر على تجـاوز تلـك الزعامـات المذهبيـة الطارئـة عليـه والتـي سببـت له هـذا التخلـف الكبيـر في الحيـاة الدينيـة والفكريـة والإجتماعيـة، جيـلاً لا يغفـر المفاسـد والاخطـاء. يديـرون رحـى الحـرب الهائلـة بين العلـم والجهـل والعـدل والظلـم والتقـدم والتخلـف وبيـن العقـل والهـوى والصـلاح والفسـاد والطمأنيـة والإرهـاب والديمقـراطيـة والديكتاتـوريـة، ليتغلـب الخيـر علـى الشـر ويعـم الخيـر جميـع أبنـاء بـلاد الرافـديـن ويساهـم في تحقيـق وبسـط الأمـن والسـلام فـي منطقـة الشـرق الأوسـط وفـي العـالـم.
*********************************************

مـلاحظـة /


لأسبـاب أمنيـة بحتـة حيـث تغتـال العصابـات الصفـويـة من فيلـق بـدر وجيـش المهـدي ومكونـات " الإئتـلاف " كتـاب وأطبـاء وكـوادر وعلمـاء وأساتـذة جامعـات وعسكرييـن . إرتأينـا أن نحجـب أسمـاء المـؤسسيـن المتواجديـن فـي العـراق في الوقـت الحـاضـر. فالشجاعـة أن لا تُقتـَل غـدراً بل تنهـض مـن أجل أن تنيـر عقـول وقلـوب أبنـاء شعبنـا الطيـب.
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